
يع الســــيسي التائهــــة بين الهويــــة مشــــار
والتنمية

, يوليو  | كتبه أحمد عبد الحليم

مع ما تعيشه المنطقة العربية من هيمنة أمريكية إسرائيلية، أوضح تجلّياتها في حرب الإبادة المستمرة
يــا ولبنــان، يطــ علــى قطــاع غــزة، كمــا العربــدة الإسرائيليــة في التوسّــع والقصــف في بلــدان مثــل سور

سؤال: أين المشروع العربي الذي من المفترض أن يواجه تلك الهيمنة؟

مـن هنـا ننظـر إلى مصر، ونحـاول سـؤال: مـاذا تبـنىّ النظـام المصري، منـذ عهـد السـيسي، مـن مشـاريع
هُوياتيــة جامعــة، ســواء للدولــة المصريــة أو حــتى للمنطقــة كلّهــا؟ ومــن ثــم نــرى كيــف اســتفاد نظــام
الســيسي مــن الهُويــات المصريــة عــبر التــاريخ، وكيــف افتقــر أيضًــا هــذا النظــام لمــشروع تنمــوي حقيقــي

وواضح؟

هويات في خدمة السُلطة
يـة والسياسـية، طُـ نقـاش عـن هُويـة يـات الاجتماعيـة والفكر بعـد ثـورة ينـاير، واتسـاع مساحـة الحر
مصر: هـل هـي إسلاميـة، وأي نـوع مـن هـذا الإسلام، أم هـي فرعونيـة قديمـة، أو عروبيـة ناصريـة، أو

حتى ليبرالية حديثة رعتها – وإن كانت هذه الرعاية شكلية – سلالة الباشا محمد علي؟

جــاء الســيسي إلى السُــلطة، ولم يأبــه كثــيرًا بتشكيــل – أو بمعــنى أدق تفصــيل – هُويــة جديــدة كاملــة
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يُلبسها للنظام السياسي الذي يترأسه، بل عمِل من خلال أدواته الثقافية المتعددة على الاستفادة
من تاريخ الهُويات المصرية المتعددة.

 السيسي عن سردية الإسلام كدين وجداني لدى الشعوب العربية، وخاصة الشعب المصري،
ِ
لم يستغن

يــد تلــك لكنــه وبســبب انقلابــه علــى الإسلام الســياسي متمثّلاً في جماعــة الإخــوان المســلمين لم يكــن ير
النســخة الحركيــة مــن الإسلام، لــذا ســخّر كــل ذرائعــه الإعلاميــة والثقافيــة والفنيــة في عــشرات البرامــج
والأعمـال الفنيـة والدراميـة، خلال سـنوات حكمـه المسـتمرة، لتشـويه النسـخة الإسلاميـة الـتي يتبنّاهـا

الإسلاميون الحركيون.

فضلاً عن ذلك، بدأ هو في تفصيل نسخة إسلامية جامعة بين الدعوة والحكمة، متخذًا مؤسسات
يــة الســابق الشيــخ علــي جمعــة، في تمثيلهــا الأزهــر والطــرق الصوفيــة، وأبــرز شيوخهــا مفــتي الجمهور
ّللإسلام الصــحيح ونبــذ أي تمثيــل حــركي وســياسي للإسلام، كمــا أنّــه مــن خلال أدواتــه القمعيــة فــ

وقضى على أي مساحة لتلك الحركات.

بالتوازي مع هذه النسخة الإسلامية التي بدأ السيسي في تفصيلها، كانت هناك نزعة عروبية قومية،
لا سيما في أولى سنوات حكم السيسي، من بعد عام ، إذ كانت اللافتات التي يرفعها المواطنون

لتأييد السيسي مقسمة بين صورته وصورة زعيم القومية العربية جمال عبد الناصر.

اسـتغل السـيسي هـذا التشـبيه، ولم يفـوّت احتفـالاً سـواء بثـورة  يوليـو  أو حـتى ذكـرى وفـاة
عبد الناصر إلا وروّج لنفسه كزعيم ليس مصريا فحسب، بل زعيم عربي يحمل معه مشروعًا قوميًا
للنهوض بالأمة العربية كلها، أو على الأقل النهوض بمصر من خلال إزالة الفقر عن شعبها وعودتها

كقوة عربية مؤثرة في السياسة الإقليمية والدولية.

لم يـترك السـيسي بلـد الحضـارة القديمـة، مصر الفرعونيـة، دون أن يسـتخدمها في خدمـة سرديتـه نحـو
التفردّ والزعامة؛ إذ كان المشهد مهيبًا، موكب نقل المومياوات المصرية القديمة يوم  أبريل من عام
ير إلى ، إذ سُجّل كيوم تاريخي شهد نقل  مومياء ملكية من المتحف المصري بميدان التحر

المتحف القومي للحضارة شرق القاهرة.

مــشى الســيسي وكأنــه ملــك مــن ملــوك التــاريخ المصري كلّــه، القــديم والحــديث، علــى ســجادة حمــراء
كفرعون مصري لا شريك له في زعامة الافتتاح كما في حكم مصر، ووقتها، ساد الجدل وسط فئات
اجتماعية مختلفة حيال سؤال الانتماء: إلى أي هُوية تنتمي مصر؟ وقد علت الأصوات التي تمجّد
ــا لتمجيــد فرعونيــة فرعونيــة مصر لا عروبتهــا أو إسلامهــا، بمــا أنّ البلاد ورئيســها ســطّروا يومًــا تاريخي

مصر.

لكن كل هذه السرديات لم تُكمل مشوارها، ولم يتبن النظام السياسي أيا منها ويرعاها كهُوية للدولة؛
فلــم يهتــم النظــام في مصر ببنــاء أو إعــادة بنــاء هُويــة عروبيــة أو إسلاميــة “مفصّــلة” أو فرعونيــة، بــل
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اكتفى بأن يستدعي كل واحدة منها في مناسبات عدّة.

مناسبة تجعل الرئيس ملكًا ويبث من خلالها مجد الدولة المصرية وأصالتها، تحضر من خلال موكب
المومياوات، وأخُرى حين استدعاء القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين وقضية السلام
العادل وحل الدولتين والمؤامرات الخارجية، فيُستدعى ناصر وحقبته، كما ظهر في التسجيل المسربّ

مؤخرًا، وفيه حديث عبد الناصر عن حلول السلام لا الحرب.

وسرديـــة أخُـــرى تتمثـــل في الإسلام المعتـــدل والمفصّـــل، في مناســـبات مثـــل  يوليـــو، ذكـــرى الانقلاب
العسكري، أو حتى في محاربة التنظيمات الإسلامية المسلحة، أبرزهم تنظيم ولاية سيناء.

يع التنمية لا سرديات الهوية مشار
مــا ركـّـز عليــه نظــام الســيسي هــو الســعي لا نحــو هُويــة أيديولوجيــة تُحــركّ وجــدان المجتمــع، بــل علــى
ــة وفــرص عمــل ــة وعمراني ــدة، بمــا تشمــل مــن مشــاريع اقتصادي ــة جدي ي مــشروع تنمــوي وجمهور

واستثمارات وغير ذلك.

هكذا كان خطاب السُلطة منذ يومها الأول وحتى الآن، خطاب النهضة القادمة التي تنتظر المصريين،
فقد كرّر السيسي في كل لقاءاته هذه الوعود، وأعطى فترات زمنية قابلة للتجديد كي يرى المصريون آثار
المشاريع التي تقوم بها الدولة، لكنه فيما بعد، تحديدًا منذ عام ، لم يعد يهتمّ بحثّ المصريين
على الصبر، بل أخذت خطاباته في تجاهل حالة الإفقار التي يعيشها المواطنون، بل وبدأ يردّد سرديات

ومواقفه البطولية في إنقاذ البلاد والعباد من المؤامرات التي كانت تُدبرّ لمصر وشعبها.

خلال الأعــوام الماضيــة، وصــلت مصر إلى معــدلات تضخّــم كــبيرة جــدًا، ومنــذ أن قفــز واســتقر الــدولار
الواحــد إلى مــا يســاوي قرابــة  جنيهًــا، قفــزت أســعار الســلع والمشتريــات، لا ســيما المســتوردة مــن
الخــا، إلى أضعــاف ســعرها الــذي كــانت عليــه، حيــث بلــغ معــدل فقــر المصريين .% في آخــر
إحصائية أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام ، كما أشار البنك الدولي إلى أن النسبة

.%. لتصل إلى  ارتفعت في عام

هذا فضلاً عن عشرات المليارات المتراكمة من الديون الخارجية المتزايدة كل سنة، والتي تضيّع الموازنة
العامة للدولة على دفع فوائدها، حتى بلغت % من إيرادات الميزانية هذا العام، كما لم يخفَ على
أحد أنه منذ عامين حتى وقتنا الحالي، يزداد المصريون إفقارًا وبؤسًا، بل واتجهت فئات كثيرة لجلب

الأموال من خلال التقنية عبر التطبيقات التي تربحّ مستخدميها ضمن طرق وأدوات محددة.

يع التنمويــة الــتي عملــت عليهــا الدولــة في مصر منــذ عــام  لم تكــن ذات هــذا يرجــع إلى أنّ المشــار
يع بنـاء المـدن الجديـدة في القـاهرة والعلمين وغيرهمـا مـن المنـاطق، كمـا فائـدة علـى المـواطنين، مشـار
استولت من حيث الملكية والإشراف على كل هذه المشاريع هيئات “سيادية” تابعة للقوات المسلحة
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المصرية.

ــات الضخمــة والصــناديق ــال الميزاني ــان المصري حي ــة أو مســؤولية أمــام البرلم ــاب أي شفافي كذلــك غي
الخاصـة والسـيادية، بالإضافـة إلى انعـدام الكفـاءات وتـولي المسـؤوليات لمـن هـم أقـرب للسـلطة لا لمـن
هم أهل الاختصاص والمعرفة، وكل هذا أدّى إلى حالة من إهدار مليارات الدولارات على مشاريع لم
يرَ المصريون منها أي فائدة، حتى مشاريع الطرق والكباري ما زالت تُخطط بشكل فاسد وعشوائي، ما

يزيد من تكرار الحوادث وإهدار الأرواح، فضلاً عن التلوّث البصري والتشوّه العمراني للمدن.

نهاية، عجزت سُلطوية السيسي على مستوى تحقيق المشاريع بشكل حقيقي، سواء مشروع يخص
سرديــة هُوياتيــة للوجــدان المصري أو مــشروع تنمــوي حقيقــي يُحسّــن مــن حيــاة النــاس في قطاعــات

الاستهلاك والثقافة والتعليم والصحة والمواصلات وغير ذلك.

لم تنجح تلك السُلطوية إلا في تحقيق سردية “الاستثناء”، أي قمع كل من يخالفها بحجج متداخلة
ومتباينة، قمع مورس على كثير من المصريين بشكل مباشر وغير مباشر، ما أدّى إلى خلق حالة خوف

وغضب وكبت وهجرة ويأس لدى فئات عريضة من المجتمع المصري.
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